
مــــــــا الهــــــــدف وراء توســــــــيع النشــــــــاط
البتروكيميائي الذي تبنته السعودية؟

, نوفمبر  | كتبه وول ستريت

ترجمة وتحرير نون بوست

هذا الموضوع كتابة مشتركة بين راسل غولد وبيل سبندل وسمر سعيد

ــة الســعودية ــة الزيــت العربي ــارة عــن مــشروع مشــترك بين شرك إن شركــة “صــدارة” للكيميائيــات عب
يــن كــبيرة تقــوم بتصــنيع “أرامكــو” وشركــة “داو كيميكــال”، ويحتــوي هــذا المــشروع علــى وحــدات تخز
ــراج كجــزء مــن منشــأة تصــنع البخــار الــذي يتــم كســيد الــبروبيلين، ويحتــوي المــشروع أيضًــا علــى أب أ

استعماله في العديد من وحدات المعالجة.

كـبر منتجـي النفـط في العـالم، وقـد حـافظت أمـا شركـة الزيـت العربيـة السـعودية “أرامكـو”، فتعـدّ مـن أ
على تلك المكانة لمدة عقود، وتطمح هذه الشركة لأن تكون مجمعًا جديدًا للبتروكيماويات، وقد بدأت
أرامكــــو مــــؤخرًا في الــــتركيز علــــى ضــــخ كميــــات كــــبيرة مــــن النفــــط، شأنهــــا شــــأن شركــــات “جــــون
دايفسونروكفلر”، ويأتي ذلك في إطار سعي الشركة لتوسيع أنشطتها البتروكيماوية لكي تكون شركة

طاقة متكاملة على غرار “إكسون موبيل”.

علـى بعـد آلاف الأميـال وعلـى مقربـة مـن المدينـة السـعودية، الجبيـل، الـتي تقـع علـى الخليـج العـربي،
يعمل جيش كامل من العمال على إنهاء إنشاء مجمع “صدارة” للبتروكيماويات الذي بلغت تكلفته
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 مليــار دولار، والــذي هــو عبــارة عــن مــشروع مشــترك بين “داو كيميكــال” و”أرامكــو”، وتســتخدم
شركة “صدارة” مادة الإيثيان التي تنتجها شركة أرامكو، وذلك بغاية إنتاج مادة البوتادين الذي سيتم

شحنها بعد ذلك إلى جميع أنحاء العالم، بما في ذلك هولندا.

ية بتروكيمياويات تعتبر آرلاكسيوو بمثابة جسر بين طموح أرامكو لبناء إمبراطور
وخطة تنويع الاقتصاد السعودي

 مــن
ٍ
كــبر الشركــات القويــة في العــالم، والــتي تتميز بمســتوى عــال وتجــدر الإشــارة إلى أن أرامكــو إحــدى أ

السريــة، وتخضــع هــذه الشركــة حاليًــا إلى عديــد مــن الإجــراءات علــى إثــر تراجــع إيــداعاتها كنتيجــة
لانخفــاض أســعار النفــط، وهــذه الإجــراءات ليســت إلا جــزء مــن خطــة طويلــة المــدى لتنويــع الاقتصــاد
كبر من كونها السعودي، وهي خطة تم وضعها من قبل ولي ولي العهد الذي يطمح لجعل المملكة أ
مجرد دولة بترولية، ومن خلال دفع شركة أرامكو لتوفير مزيد من فرص العمل ولتحقيق إيرادات غير
مرتبطة بالنفط، تسعى الشركة إلى توفير التمويل اللازم للمساعدة في تنفيذ “رؤية” الأمير، أما الهدف
الاستراتيجي لأرامكو فيتلخص في خلق شبكة عالمية من محطات التكرير ومحطات البتروكيماويات
التي تسمح للمملكة العربية بتحويل أصولها إلى مئات من المنتجات عالية القيمة في حياتنا العصرية،

بداية من العلكة وصولاً إلى قطع غيار السيارات.

ولاستخراج رؤوس أموال من النفط قبل أن يتم استخراجه من أعماق الأرض، تعتزم شركة أرامكو
اعتماد مناورة جديدة تتمثل في “عرض عام أولي” سنة ، والذي من شأنه أن يصبح الأكبر في
كدت أنها لا زالت تملك . مليار برميل نفط لم يتم ضخه بعد، العالم، كما أن أرامكو كانت قد أ

أي ما يقارب  ضعف ما تملكه شركة إكسون موبيل.

كبر مصدر للنفط وقد أدى تراجع أسعار النفط إلى عجز في ميزانية المملكة، على الرغم من أنها تُعدّ أ
كــثر علــى الأســواق والمســتثمرين الأجــانب، وفي هــذا الخــام في العــالم، لذلــك، قــررت المملكــة الانفتــاح أ
ير النفط السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكو خالد الفالح في مؤتمر صحفي السياق، قال وز
مع عدد من الصحفيين هذا العام إنه “سيتم تعزيز جهود شركة أرامكو، لتصبح قادرة على الوصول

إلى العالمية بطرق عديدة”.

لكن الشركة رفضت التحدث عن مساعيها بشكل مدقق، بل واصلت الإشارة إلى خطابات مثل تلك
كـد الـتي أدلى بهـا الرئيـس التنفيـذي لشركـة أرامكـو أمين نـاصر في شهـر أيلـول/ سـبتمبر المـاضي، حيـث أ
ناصر أسباب اهتمام الشركة بالتركيز على الصناعات البتروكيماوية، وقال “رائدات منطقة الخليج من
البتروكيماويـات لم تتعـدّ سـوى .%، وأقـل مـن % مـن فـرص العمـل في نفـس المجـال، وأضـاف
قائلاً “نظرًا لما يزخر به الخليج من نفط وغاز، إضافة إلى قربنا الجغرافي من أسواق رئيسية مثل أوروبا

كثر”. كثر فأ وآسيا، يجب العمل على تعزيز هذين العاملين لكي نستفيد منهم أ

في الواقــع، يتــم تجهيز شركــة أرامكــو لمســتقبل قــد يبلــغ فيــه النفــط الخــام ذروتــه ويصــبح فيــه امتلاك



الاحتيـــاطي مـــن النفـــط أمـــرًا غـــير مهـــم، وحـــتى وإن ارتفـــع معـــدل اســـتعمال الســـيارات الكهربائيـــة
واستخدام الوقود البديل، فإنه من المرجح أن يبقى الطلب على البتروكيماويات في ارتفاع مستمر،
ومن خلال تطوير الشركة لمزيد من الصناعات الكيميائية، فإنها ستكون قادرة على خلق مزيد من
يــد مــن الإيــرادات للمملكــة الــتي اضطــرت مــؤخرًا إلى إصــدار . مليــار دولار في فــرص الشغــل ومز

شكل سندات، وذلك في محاولة لدعم مواردها المالية.

لشركة أرامكو جذور في شركة “تكساكو” وشركة “ستاندارد أويل” في كاليفورنيا،
والتي شكلت شراكة ساعدت في إيجاد عدد كبير من مصادر النفط في شبه

الجزيرة العربية

ومــن المرجــح أن عمليــة تجديــد شركــة أرامكــو كشركــة عامــة تســتثمر في إنتــاج البنزيــن والــديزل والمــواد
الكيميائية المتخصصة قد يعني تخلي المملكة العربية عن دورها كرئيس فعلي لمنظمة البلدان المصدرة
يــادة الإنتــاج عنــد ارتفــاع الأســعار يخيًــا، تمكنــت المملكــة، مــن خلال شركــة أرامكــو، مــن ز للبــترول، فتار
وتقييد العرض إذا ما تراجعت الأسعار، وللتمكن من ذلك، أبقت شركة أرامكو على الطاقة الإنتاجية

الفائضة، الأمر الذي أغضب بعض الشركاء.

ومن غير الواضح كم هو حجم التغييرات الذي ستنفذ في شركة أرامكو وفي الاقتصاد السعودي ككل،
فالحكومـة السـعودية تعتمـد بشكـل أسـاسي علـى النفـط لتحقيـق الإيـرادات، ولئن تحـدثت الحكومـة
ــرادات، لكــن لم يتــم تحقيــق أي تغيــير، بالإضافــة إلى أن استراتيجيــة ــع مصــادر الإي عــن حاجتهــا لتنوي
الامتلاك المباشر لمزيد من المصانع البتروكيمياوية لخلق منافذ لمنتجات النفط الخام والمكرر، لطالما تم
اتباعهـا مـن قبـل كبـار الشركـات مثـل “إكسـون موبيـل و”رويـال داتـش شـل”، في هـذا السـياق، قـال
ماتيـاس زاشـيرت، رئيـس شركـة لانكسـيس، إحـدى شركـاء أرامكـو، إن “أرامكـو هـي الأفضـل في مجـال
النفط، وهم يريدون الآن التطور في مجال الكيمياء، لكن من غير الممكن أن تنشأ شركة كيميائية رائدة

بين عشية وضحاها”.

ويقـــول العديـــد مـــن المســـتشارين المشـــاركين في عمليـــة التخطيـــط للعـــرض العـــام الأولي إن الخطـــط
% كلها، كما أنه سيتم عرض الاقتصادية الجديدة معقدة للغاية وقد تتعدى سنة  لتأتي أُ
يليـون دولار، لذلـك، مـن أسـهم الشركـة للـبيع، علمًـا وأن قيمـة أرامكـو قُـدّرت بمـا يـتراوح بين  و تر
فإن الشركة قد تضطر إلى عرض الأسهم في عدة بورصات ومواجهة عدة قواعد مالية، الأمر الذي
يعد تحديًا بالنسبة للبنوك، وفقًا للمستشارين وذلك لأن الشركة والمملكة مترابطان، لكن بطريقة

غير علنية.

دور الأمير

قالت أرامكو إنها ستبدأ في الإفصاح عن بياناتها المالية في سنة ، لكن عملياتها وتركيبة مجلس
إدارتها ستبقى محاطة بالسرية، وذلك لأن المجلس لا يحتوي على أي عنصر النسائي وفيه عدد قليل



فقط من الأجانب.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد أحدث تغييرات في تركيبة النخبة الحاكمة في المملكة، وذلك بغية
منح ابنه، ولي ولي العهد محمد بن سلمان، مزيد من السلطة، وقد بدأ الأمير محمد في العمل على خطة
تم وضعها من قبل شركة ماكينزي بغاية إنقاذ البلاد من اعتمادها الكلي على النفط، وفي شهر آذار/
مارس الماضي، اقترح الأمير إقامة عرض عام أولي ونقل العائدات لصندوق السيادة بغاية الاستثمار

في القطاعات الأخرى.

وقد تبدو خطة ولي ولي العهد، البالغ من العمر  سنة، تحديًا للنظام القائم في السعودية، وقد
يكون من الصعب إحداث أي تغيير، على حد قول عدد من المقربين من العائلة الحاكمة، كما أن منح
المساهمين سيطرة جزئية على احتياطي النفط في السعودية قد يكون أمرًا صعبًا، نظرًا لأن سيطرة

المملكة على تلك الأصول كانت لحظة حاسمة بالنسبة للسعودية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمير يعمل حاليًا مع الفالح ومع دائرة ضيقة من المستشارين، وذلك بهدف
رسم مستقبل جديد لأرامكو وللاقتصاد السعودي ككل، وذلك وفقًا لمطلعين على المحادثات الدائرة

حاليًا، وتتخذ هذه المجموعة عدة قرارات تتعلق بأرامكو.

وقد راجت أنباء عن أن أعضاء مجلس إدارة الشركة علموا بخطة العرض العام الأولي من وسائل
الإعلام، ولم يتم إبلاغهم من قبل الفالح أو ناصر، وهو ما تحدث عنه أحد المسؤولين في الشركة قائلاً:
“في بعض الأحيان، حتى الرئيس التنفيذي لا يكون على علم بالتغييرات التي تحدث”، وقد رفض كل

من ناصر والفالح التعليق عن هذا الأمر كما رفض المتحدث باسم الأمير التحدث عن الموضوع.



في الواقع، فإن شركة أرامكو قادرة على إنتاج . مليون برميل في اليوم لفائدة الأسواق التي تعتبر
يا الجنوبية واليابان والمملكة نفسها، كما أن من أهم عملاء المملكة، كالصين والولايات المتحدة وكور
كلفة استخراج الشركة للنفط لا تزال الأقل في العالم، فالتكلفة لا تتعدى  دولارات للبرميل الواحد،
مقارنــة بحــوالي  دولارات في ولايــة تكســاس مثلاً، وذلــك وفقًــا لــوود مــاكنزي، المســتشار في مجــال

النفط.

من غير الواضح كم هو حجم التغييرات التي ستحدث في شركة أرامكو وفي
الاقتصاد السعودي ككل

يــر يــن متعلــق بتكر وكــانت شركــة أرامكــو قــد شــاركت في شهــر أيلــول/ ســبتمبر المــاضي بمعــرض في البحر
ــة، وهــي مجــالات تعتزم الســعودية التوســع فيهــا، كمــا أدت هــذه النفــط وبالصــناعات البتروكيماوي
الفلســفة بأرامكــو إلى قطــع شراكــة استراتيجيــة مــع شركــة “موتيفــا” دامــت عقــدين والــتي كــانت تربــط
أرامكو بشركة “شال”، وقد شرعت شركة “موتيفا” في شراء النفط الخام من الولايات المتحدة، التي

تعد في منافسة مع النفط السعودي.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم “شال” راي فيشر، إن إنهاء مثل هذه الشراكة الطويلة والتي
تميزت بعديد من الأصول يعد “عملية معقدة للغاية تنطوي على عديد من التعديلات التي يجب أن
تتم قبل أن يتم إنهاء الاتفاقية بشكل نهائي”، هذا إضافة إلى أن انتهاء الشراكة سيساعد أرامكو على
ترســيخ مكانتهــا في الولايــات المتحــدة، فبإمكانهــا شحــن البنزيــن ووقــود الطــائرات والــديزل إلى قواعــد

عسكرية في ولاية فرجينيا والمطارات في واشنطن العاصمة، وذلك عبر “بورت أرثر”.

كمـا سـيؤدي انتهـاء هـذه الشراكـة إلى تحـرر أرامكـو مـن بعـض القيـود الـتي تفرضهـا الشراكـة مـع شركـة
“موتيفــا”، ممــا ســيمكنها مــن التوســع علــى الساحــل الغــربي الأمريــكي، كمــا أن أرامكــو تطمــح لــشراء
مصـفاة كـبيرة تقـع علـى ساحـل الخليـج الأمريـكي أو ربمـا شراء حصـة في مصـفاة، وذلـك وفقًـا لمقـربين
من الشركة، أما الآن، فإن الشركة تتفاوض مع شركة النفط الوطنية الماليزية “بتروناس”، للعمل معًا
يـر نشرتـه صـحيفة يـر نفـط وبتروكيمياويـات بتكلفـة تبلـغ  مليـارًا، وذلـك وفقًـا لتقر علـى مـشروع تكر
كتـــوبر المـــاضي، إذ ســـيكون المـــشروع في إطـــار شراكـــة وول ستريـــت جورنـــال في شهـــر تشريـــن الأول/ أ

وسيكون بمثابة جسر آسيوي بالنسبة للشركة السعودية.

يــر هــذا بالإضافــة إلى أن شركــة أرامكــو تملــك حصــة في الشركــة الصــينية العملاقــة “فوجيــان” للتكر
والبتروكيماويات والتي تستورد النفط السعودي وتحوّله إلى بنزين وبلاستيك.

جذور أرامكو

لشركـة أرامكـو جـذور في شركـة “تكسـاكو” وشركـة “سـتاندارد أويـل” بكاليفورنيـا، والـتي شكلـت شراكـة
ــة مــن أوائــل ــم، وبداي ــة، ث ــه الجــزيرة العربي ساعــدت في إيجــاد عــدد كــبير مــن مصــادر النفــط في شب
ســبعينيات القــرن المــاضي، بــدأت الســعودية في شراء أســهم شركــة “ســتاندرد أويــل” وبعــد قرابــة عــشر



سنوات، تمكنت أرامكو من شراء الشركة كلها وغيرت اسمها لتصبح “أرامكو”.

يا وفي سنة ، بدأت شركة أرامكو بالبحث في الخا وقامت لاحقًا بشراء حصة في مصفاة كور
الجنوبية، وبدأت في تزويد المصفاة بالنفط الخام لمدة عقدين، ثم تمكنت أرامكو من شراء وبناء مصافي
أخرى، ومع ذلك، فإن أرامكو لم تتعدّ كونها شركة مركزة على إنتاج النفط الخام، لكن أول تغيير ظهر
سنة  عندما وافقت كل من شركة أرامكو وداو كيميكال على إنشاء “صدارة”، التي تعد من

كبر المجمعات البتروكيماوية في العالم. أ

بعد توقيع الاتفاق، بدأ الفالح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، بتوضيح رؤيته قائلاً: “صدارة ستصبح
الشركــة الرائــدة في مجــال الطاقــة المتكاملــة في العــالم بحلــول ســنة ″، لكــن مبيعــات النفــط في
الســعودية واجهــت العديــد مــن الضغــوط بدايــة مــن ســنة  عنــدما تراجــع الطلــب علــى النفــط
وعندما أصبحت السعودية في منافسة مع نيجيريا وأنغوليا، كما أن عديد من الدول قررت الحد من

استخدامها للوقود الأحفوري.

كبر أدى تراجع أسعار النفط إلى عجز في ميزانية المملكة، على الرغم من أنها تُعدّ أ
كثر على الأسواق مصدر للنفط الخام في العالم،  لذلك، قررت المملكة الانفتاح أ

والمستثمرين الأجانب

وبداية من سنة ، بدأت أسعار النفط بالتراجع، بالتالي، اقترح زاشرت، رئيس الشركة الكيميائية
لانكسيس، شراكة أوروبية مع أرامكو، حيث قال متحدثًا عن هذه الشراكة: “أرامكو أدركت الأساس
المنطقـي والاستراتيجـي القـوي للصـفقة، وقـد تـم التوقيـع علـى الصـفقة في وقـت قيـاسي”، وعلـى إثـر
هذه الصفقة، دفعت أرامكو حوالي . مليار دولار لفائدة لانكسيس، وامتلكت بالتالي % من
أصــول الشركــة الــتي أصــبح اســمها أرامكــو، ويقــع مقرهــا في هولنــدا، وبالتــالي، انتقــل ثلاثــة مســؤولين
تنفيذيين لأرامكو إلى هولندا للوقوف على أنشطة الشركة ومصانعها العشرين التي تقع في كل من

أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.

ــالمواد وقــد بــدأت “صــدارة” العمــل مــع شركــة المطــاط الاصــطناعي آرلاكســيوو، وســتقوم بتزويــدها ب
ية بتروكيمياويات وخطة تنويع الأولية، وتعتبر آرلاكسيوو بمثابة جسر بين طموح أرامكو لبناء إمبراطور
الاقتصــاد الســعودي، ويبقــى الهــدف هــو أن يتــم جــذب الشركــات الــتي ستســتخدم منتجــات صــدارة

وتستفيد من بنيتها التحتية.

وكــان ســفير الولايــات المتحــدة لــدى المملكــة العربيــة الســعودية في عهــد الرئيــس جــو بــوش، روبــرت
جودرون قد صرح أن التغييرات في شركة أرامكو تجهز المملكة للخروج من الماضي، وأضاف قائلاً: “قد

يكون للسعودية ما يكفي من النفط لعصر النفط، إلا أن عصر النفط ربما أوشك على النهاية”.

المصدر: وول ستريت جورنال

https://www.wsj.com/articles/why-saudi-arabias-oil-giant-aims-to-be-big-in-chemicals-too-1479675420
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